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 نعمة العين عنوان الخطبة
/العين نعمة 2/عظمة إبداع الله في خلق العين 1 عناصر الخطبة

/من العبادات التي تختص 3عظيمة ينبغي شكرها 
 لبصر/الحث على غض ا5/من معاصي العين 4بالعين 

 عصام بن عبدالمحسن الحميدان الشيخ
 10 عدد الصفحات

 الخطُْبَةُ الُأولََ:
 

إن الـْحَمْد للَِّـهِ نََْمَدُه، وَنَسْتَعِينُه، وَنَسْتـَغْفِرهُ، ونعوذُ باِلَلَّـهِ مَن شُرُورِ أنَْـفُسِنَا، 
وَمِنّ سَيِّئَاتِ أعَْمَالنَِا، مَن يَـهْدِه اللَّـهُ فَلا مُضِلَّ لَه، وَمَنّ يُضْلِل فَلا هَادِي 

إلهَ إلاَّ اللَّـهُ وَحَدَهُ لا شَريِكَ لَه، وَأَشْهَدُ أن محمداً عبدُهُ لَه، وَأَشْهَدُ أن لا 
 ورسوُلهُ.

 
ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلََ تَمُوتُنَّ إِلََّ وَأنَْ تُمْ )

ذِي خَلَقَكُمْ ياَأيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا ربََّكُمُ الَّ [، )102(]آل عمران: مُسْلِمُونَ 
هُمَا رجَِالَا كَثِيراا وَنِسَاءا  هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن ْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ
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وَات َّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالَْْرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ 
ا * ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ا[، )1(]النساء: رقَِيباا ت َّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَ وْلَا سَدِيدا

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ يطُِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ 
ا  [. 71 - 70(]الأحزاب: فاَزَ فَ وْزاا عَظِيما

 
رَ الـْحَدِيثِ كِتَابُ اللـهِ، وَخَيـْرَ  صلى -الـْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ  أمََّا بَـعْدُ: فإَِنَّ خَيـْ

، وَشَرَّ الأمُُورِ مُحْدَثاَتُـهَا، وكَُلَّ مُحْدَثةٍَ بِدْعَةٌ، وكَُلَّ بِدْعَةٍ -الله عليه وسلم
 ضَلالََةٌ.

 

وَاللَّهُ ، امتّن الله بها على عباده؛ )-تعالَ-أما بعد: فإنَّ العين نعمة من الله 
مْعَ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بطُوُنِ أمَُّهَ  اتِكُمْ لََ تَ عْلَمُونَ شَيْئاا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّ

[، والناس فيها قسمان: 78(]النحل: وَالْْبَْصَارَ وَالْْفَْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 
خالق الإنسان هو خالق عينيه، بهذا الشكل  -تعالَ-شاكر وكافر، والله 

 ه أو قربه.البديع الجميل، الذي يعجز الخلق جميعًا عن مثيل
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فانظروا إلَ جمال العين، التي ضرب بها المثل، وإشراكها مع أختها لتعوض 
عنها في حال عطب أحدهما، والسائل الشفاف الذي يغسل العينين دائمًا، 
والسرعة الفائقة التي تقوم بها العين بالغسيل فلا تحجب البصر، والاستدارة 

تقبال العين لمختلف الأنوار في العين التي تسمح لها باتساع النظر، واس
العالية والخافتة والقريبة والبعيدة، وتكيفها مع كل ذلك بما يناسبه، وبعد 
ذلك التكوين الداخلي الدقيق لهذه العين في استقبالها للصور وتحويلها إلَ 

ألف خيط عصبي، ولا  900الدماغ عن طريق شبكة معقدة من الألياف، 
لألياف بتحويل المرئيات إلَ صور، وتبقى يعلم حتى الآن كيف تقوم هذه ا

عنا لنحس بفقرنا إليه، والعين جوهرة  -تعالَ-سر غامض حجبه الله 
 أهداك خالقها؛ كي تشهد الفضل للوهاب بالبصر.

 
 والعيُن تبُصِرُ هل تَدريِ طبيعتَها؟ *** فالشَّكل يدُرك في لمحٍ من النَّظرِ 

 
لم يخلق لنا العين لنغلقها بل للنظر بها فيما يرضيه، ولم تنقل  -تعالَ-والله 

لنا عبادة من العبادات تأمر بغلق العينين، بل إن كثيراً من العبادات تعتمد 
في الخلق، وما  -تعالَ-اعتمادًا كبيراً على النظر، وهذا هو الموافق لسنة الله 
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في حال استخدامها في خلاف ما  كان يؤمر فيه المسلم بغض البصر فإنما
 فيه. -تعالَ-استخلفه الله 

 
الذي أعطانا العيون، حرَم بعض خلقه منها،  -تعالَ-على أن الله 

وسيعوضهم عنها يوم القيامة، ولكن العمى الحقيقي ليس عمى العين ولكن 
عمى البصيرة، وكم من امرئٍ ينظر وهو أعمى، وكم من كفيف وهو في 

نْسِ لَهُمْ قُ لُوبٌ لََ وَ الناس بصير؛ ) لَقَدْ ذَرأَْناَ لِجَهَنَّمَ كَثِيراا مِنَ الْجِنِّ وَالِْْ
يَ فْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لََ يُ بْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لََ يَسْمَعُونَ 

وَتَ رَاهُمْ يَ نْظرُُونَ إِليَْكَ وَهُمْ لََ [، )179(]الأعراف: بِهَا
فإَِن َّهَا لََ تَ عْمَى الْْبَْصَارُ وَلَكِنْ تَ عْمَى [، )198عراف: (]الأيُ بْصِرُونَ 

 [.46(]الحج: الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ 
 

نْسَ إِلََّ خلق الخلق لعبادته؛ ) -تعالَ-ولأن الله  وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالِْْ
الإنسان  [، فإن هذه العبادة موزّعة على جوارح56(]الذاريات: ليَِ عْبُدُونِ 

 وأعضائه، ولكل عضو عبادة تناسبه، ومن عبادات جارحة العين: 
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النظر في ملكوت السموات والأرض: وهذه العبادة العظيمة التي تورث 
-تعالَ-، قال الله -سبحانه-، ثم الخشية منه -تعالَ-التفكُّر في خلق الله 

مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَاخْتِلََفِ : ) هَارِ لََياَتٍ  إِنَّ فِي خَلْقِ السَّ اللَّيْلِ وَالن َّ
لُِْولِي الْْلَْبَابِ * الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماا وَقُ عُوداا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ 
مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ ربَ َّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا باَطِلَا  رُونَ فِي خَلْقِ السَّ وَيَ تَ فَكَّ

-[، وقال 191 - 190آل عمران: (]سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 
هَا وَهُمْ : )-سبحانه مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ يَمُرُّونَ عَلَي ْ وكََأيَِّنْ مِنْ آيةٍَ فِي السَّ

هَا مُعْرِضُونَ  أَفَلََ يَ نْظرُُونَ إِلَى : )-عزَّ وجلَّ -[، وقال 105(]يوسف: عَن ْ
مَاءِ كَيْفَ رفُِ  بِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ * وَإِلَى السَّ عَتْ * وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ الِْْ

 [.20 - 17(]الغاشية: نُصِبَتْ * وَإِلَى الَْْرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ 
 

 هلْ ترُسِلُ الطَّرفَ في الأكوانِ تَسْألُها *** عَمَّنْ يراها وأهَداها إِلَ البَشَرِ؟ 
 *** وأوْدعَ السِّرَّ فيما دَقَّ من صِغَرِ؟ مَنْ وسَّع الكونَ لا ندريِ له طرفاً 

 تبَارك اللهُ في خلقٍ بدا عَجبًا *** فلا تفاوتَ لا تَفريطَ في قَدرِ 
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، -تعالَ-ومن عبادات العين: النَّظر في المصحفِ الذي يحوي كلام الله 
وكما يتأمل المسلم في كتاب الله المنظور فهو يتأمل في كتاب الله المقروء، 

: "أديمو النظر في المصحف، وفي كتب -رضي الله عنه-ن مسعود قال اب
العلم"، ولا شك أن هذا النظر لا يكون عبادةً إلا بنية التعبُّد والاحترام 

 والإجلال.
 

ومن عبادات العين: النظر إلَ سمت العلماء وهديهم وطريقة تعاملهم: وقد 
رضي -الله لأصحابه في حق طلحة بن عبيد -صلى الله عليه وسلم-قال 

مَنْ سرَّه أن ينظرَ إلى شهيدٍ يمشي على الْرضِ فلينظر إلى : "-الله عنه
-يذكّر بمواقفه مع رسول الله  -رضي الله عنه-"، فالنظر إلَ طلحة هذا

، والنظر إلَ بعض العلماء الربانيين يؤثر في الناظر؛ -صلى الله عليه وسلم
عفر بن سليمان: "كنتُ إذا لما يرى خشيتهم من الله وكثرة رقتّهم، قال ج

وجدتُ من قلبي قسوةً غدوت فنظرت في وجه محمَّد بنِ واسع، وكنتُ إذا 
 رأيت وجهه كأنه وجه ثكلَى".
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-ومن عبادات العين: البكاء من خشية الله، والحراسة في سبيل الله: قال 
عينان لَ تمسهما النار: عين بكت من خشية : "-صلى الله عليه وسلم

 ")رواه الترمذي وحسنه(.باتت تحرس في سبيل الله الله، وعين
 

يأجره على ذلك يوم القيامة بالنظر  -تعالَ-فإذا تعبَّد المؤمن بعينه فإن الله 
فاَلْيَ وْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ ) -سبحانه-إلَ نعيم الجنة، قال 

[، وأعظمُ النَّظرِ 35، 34(]المطففين: يَضْحَكُونَ * عَلَى الَْْراَئِكِ يَ نْظرُُونَ 
وُجُوهٌ يَ وْمَئِذٍ ناَضِرَةٌ * : )-تعالَ-الكريم، قال  -تعالَ-النَّظرُ إلَ وجه الله 

عن  -رضي الله عنه-[، وعن صهيب 23، 22(]القيامة: إِلَى ربَ ِّهَا ناَظِرَةٌ 
إذا دخل أهلُ الجنة الجنةَ، قال: قال: " -صلى الله عليه وسلم-النبي 

: تريدون شيئاا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبُيِّض وجوهنا؟ -الىتع-يقول الله 
ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما 
أعطوا شيئاا أحب إليهم من النظر إلى ربهم، وهي الزيادة، ثم تلَ هذه 

 ".[26الَية )للَِّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزيِاَدَةٌ(]يونس: 
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 نية:الخطبة الثا
 

وْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لََ إِلهََ الحمد لله؛ ) نْبِ وَقاَبِلِ الت َّ غَافِرِ الذَّ
كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلََّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ [، )3(]غافر: إِلََّ هُوَ إِليَْهِ الْمَصِيرُ 

ه لا شريك له، [، وأشهد أن لا إله الله وحد88(]القصص: وَإِليَْهِ تُ رْجَعُونَ 
إِنَّ اللَّهَ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه؛ )

وَمَلََئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا 
ا ل إنَّ من أفض: "-صلى الله عليه وسلم-[، وقال 56(]الأحزاب: تَسْلِيما

أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا عليّ من الصلَة فيه؛ فإن صلَتكم 
أولى الناسِ بي يومَ : "--صلى الله عليه وسلم-"، وقال معروضة عليّ 

 ".القيامةِ أكثرُهم عليّ صلَةا 
 

وبعـــد: وكما للعين عبادة، فللعين معصية، وهي زنى العين الذي قال فيه 
صلى الله -اه أبَو هُرَيْـرَةَ، عَنِ النَّبيِّ فيما رو  -صلى الله عليه وسلم-النبي 

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّناَ، أَدْرَكَ قال: " -عليه وسلم
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فْسُ تَمَنَّى  ذَلِكَ لََ مَحَالَةَ، فَزنِاَ العَيْنِ النَّظَرُ، وَزنِاَ اللِّسَانِ المَنْطِقُ، وَالن َّ
بهُُ وَتَشْتَهِي، وَالفَرْ  قُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّ  ")رواه البخاري ومسلم(.جُ يُصَدِّ

 
-فمن زنى العين: النظر إلَ المرأة الأجنبية، والفتى الأمرد الحسن، قال الله 

مِنْ وَراَءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ وَإِذَا سَألَْتُمُوهُنَّ مَتَاعاا فاَسْألَُوهُنَّ : )-تعالَ
 [، وقيل:53(]الأحزاب: لِقُلُوبِكُمْ وَقُ لُوبِهِنَّ 

 
 كلُّ الحوادثِ مبدأهُا مِنَ النَّظرِ *** ومُعظمُ النَّارِ من مُسْتصغرِ الشَّررِ 
 كمْ نظرةٍ فتكتْ في قلبِ صاحبِها *** فتكَ السَّلامِ بلا قوسٍ ولا وترِ 

 ا عيٍن يقُلِّبها *** في أعيِن الفيدِ موقوفٌ على الَخطرِ والمرءُ ما دام ذ
 يَسرُّ مقلتُه ما ضرَّ مهجتَهُ *** لا مرحبًا بسرورٍ عاد بالضَّررِ 

 
: -صلى الله عليه وسلم-ومن زنى العين: النظر في عورات البيوت، قال 

 ")رواه البخاري(.إنَّما جُعِل الَستئذانُ من أجلِ البَصرِ "
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لَ : "-صلى الله عليه وسلم-عين: النظر إلَ عورات الناس: قال ومن زنى ال
")رواه أحمد ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولَ المرأة إلى عورة المرأة

 ومسلم عن أبي سعيد(.
 

ومن زنى العين: النظر إلَ أعياد وأزواج ومساكن الظالمين والكفار إعجاباً 
ن َ : )-تعالَ-بها، قال  نَّ عَي ْ هُمْ زهَْرَةَ وَلََ تَمُدَّ ا مِن ْ عْنَا بهِِ أَزْوَاجا يْكَ إِلَى مَا مَت َّ

نْ يَا لنَِ فْتِنَ هُمْ فِيهِ   [.131(]طه: الْحَيَاةِ الدُّ
 

قُلْ للِْمُؤْمِنِينَ : )-تعالَ-والواجب على المؤمن غض البصر، كما قال الله 
[، 30(]النور: لَهُمْ  يَ غُضُّوا مِنْ أبَْصَارهِِمْ وَيَحْفَظوُا فُ رُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزكَْى
وَالَّذِينَ : )-سبحانه-ومن جاهد نفسه فغض بصره هداه الله، قال 

هُمْ سُبُ لَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ  (]العنكبوت: جَاهَدُوا فِينَا لنََ هْدِيَ ن َّ
69.] 
 
 
 


